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1 E 
TST ا‎ 


س کا صو ے ا 
کے es‏ ا ا 
مضا انال ایک ناوا 
بعر بار یمو رة مالى 


الات 


مص ییا سے 


A SNES 


الرباض حب ۱۲۱۸۹۲ الس ۱۱۷۱۱ ت ٢۳۲۱۰٢١‏ ۔ جرال ۰٥٥41۲۸٥‏ 


رلب مورا س + 


نے کر 


ر ت 
مک ةا لھا ا ل ارک م ۔ اس ہاعیلیة ۔ ت 1٤ ⁄ ۲٣۳۷۳‏ 


ستا2 


وصل اللهم وسلم وبارك على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه 
أجمعين وتابعيهم يإحسان إلى يوم الين . 

اما بعد : 

فإ لله تعالى في rE E‏ 

قال تعالى : ‡ وَرَبْكٌ يحل ما يَسَاءٌ وَيَختار ‏ [ القصص : ٦۸‏ ] . 

وعجائب الملكوت الربانية ودلائل القدرة الإلهية لا تتناهى » و كل ذلك لتنبيه 
العقول وإرشاد الأنام فيخلق العجائب ويْبدعٌ الغرائب ليتعظ التاس ثم ليتديروا 
ف ذلك لیات لقم يتفكرون 

و کات من ین هذه الايات والغراتب عبده وكلمته المسيځ عيسى عليه 
السلام وعلى نبينا الشلام 

فقد كان عجيبا في ذاته وغريبًا في حاله وآية في حياته وعبرة في مصيره 
» حتى شبهه الله بادم أي البشر وخايفة الله تعالى في الأرض/. 

فعندما تعجب وفد نجران من قول الرسول َه أن عيسى عليه السلام عبد اله 
وکلمته قالوا اُرنا عبدًّا لق من غير أب فقال عه « آدم من كان ابوه )(' . 

الا لق ادم من غير أب قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأحرى وإن 
جاز اذعاء النبوة في عيسى عليه السلام لكونه مخلوقا من غير أب فجوازه في 


. ٠١۳ / ٤ القرطبي ال جامع لأحكام القرآن ج‎ )١( 


٦‏ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


آدم عليه السلام بطريق الأولئ +٠‏ وأنزل الله تعالى : ل إن مَل عِيسل عند الله 
کمئل آدَم حَلَقَهُ من تراب تم قال لَه کن فَیکودُ ‏ 1 آل عمران : ٩ہ‏ 0۲ . 
ولأهميةرشأن عيسى عليه السلام واختصاصه جمراياه الفردة أرلا ا 
اعتناءً عظیمًا » فبداً تعالى قصّته من ذكر قصّة جدّه أبى مرم عمران فسمّى 
مرم العذراء عليهم السلام وستّل سورة أحرى باسمها سورة مريم فاتحة الؤبع 
اثالث من القرآن الكريم ثي ختم قصّتهما وتؤج ذكرهما بحال المسيح عيسى 
عليه السلام من نبعته إلى بعثته ثم إلى رفعه إلى الشماء فلنذ كر شيا يسيرًا من 
حالهما قبل التطرق إلى المسيح عليه السلام الذى هو صلب البحث تمشيا مع 
ع 2 ی 
ا لخطواتٍِ الإلهيّة والاسلوب القراني الكربم فنقول والله المستعان وعليه التكلان 
مترفن من معن الايات البتعات الضافات الا ا : 


(۱) الحافظ ابن کثیر تفسیره ج ۱ / ٤۸۹‏ . 


عمران : والد مرم العذراء عليهما السلام ۷ 


وران رجلا عطیما في بن إسرائيل وعالا جلياد من علمائها زعالدا 
ادها و کان من سلالة نب الله اسلیمان بن دود ليها وغل 
رسولنا أفضل الصلاة وام التسليم بل إِنّه ينعمي إلى إبراهيم عليه السا 
وذكر أن بين عمران وبين داود خحمسة وعشرون أبّا سردهم الحافظ ابن كثير 
فص الانیاء باسمائهم > وکانت زوجته حت لا بل ۰ 

فرځا له فاشتاقت ال آلولد فندرت لله تعال إن" تاف 
لتجعلنّ ولدها محررًا أي حبيسًا خالصًا لله تعالى في بيت المقدس فحملث 
حملا ولک جاء الولد أنشى فحرنت لذلك شيعا ما لضعف الاش عقا 
وديا وكانث ترجو أن يأتي الولد ذكرًا ولكن الله تعالى تقل نذرها بقبول حسن 
وأنبتها نباتًا حستًا يصف الله تعالى هذه الحالة في القرآن الكريم كما يأتي : 
قال الله تعالی : ظ ِد قات آمرأًتُ عِمراد رب ِي درت لَك ما في بطي 
مڪڙڙا تيل مي ك أنك.آلشميغ لعل ۾ » لکا وَصعتها اث رب ي 
رقا أل وال غم بعا وضعث وبس كر كاأض وإني سيا مرم 
وني يدها بك وَذريتها مِنَ اشَيِطانِ الرجيم مبلا ربا بول حسن 
وانبتھا انا حستًا ‏ [ آل عمران : ۴۷-۲۰ ] . 


(۱) ذکره الحافظ في تفسیره ج ۲ / ۲۳ تحقيق سامي بن محمد السلام . 


)۲( سرد أسماء ستة عشر أا في تفس الموضع وأّه ينمي إلى إبراهيم عايهما السلام أتا في قصص لاا 
تا رعش رین با والله أعلہ بالصحة قله فن ناء الو ا ا اا 


۸ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 
هذا وتوفي عمران ومريم صغيرة في الشن سحتاج إلى رعاية وكفالة فخرجت بها 
أها وفاءٌ لنذرها إلى المسجد وسلمتها إلى العبادِ هناك المقيمين فيه فتنازعوا 
علا كل ود أن .ر هه رتكقه الأتها ابنف ا مامي وشاع ال اد ا 
بينهم زكريا عيه السلام زوج خالة مرم › فائفقوا على أن يقترعوا فيلقوا 
أقلامهم في الماء فأيّهم ثبت قلمه ووقف ولم يَجرَهُ الماء ولم يحتمله كانث 
البنتُ من نصيبه . فألقوا أقلامهم وثبت قلم زكريا عليه السلام فكانت من 
نصيبه فاحتملها وكفلها . ولنراجع هذا المشهد من محكم التزيل : 

فالا تال :رظ وما كنت دنهم إذ يلون الهم أ يكل ا 
لبهم إذ يَحَْصِمُون %4 [ آل عمران : ٤٤‏ ] . 


% * %* %* 


مرم العذراء أُمٌ المسيح عليهما السلام ۹ 


مرم : ومعناها حادم الب في اللغة الإسرائيلية » لقد تول زكريا عليه 
الشلام بعد القرعة حضانة مريم وكفالتها فاتخذ لها مكانا عاليًا ومحرابًا حاصًا 
اها فه إلا هر نقسه فظلث هناك تعبد الله ليها ونهارها متعرلة فی 
حلوتها محتلية وعزلعها إلى أن قالتْ لها اللائكة وبشرتها باصطفاء الله لها 
وتطهيره لها وأمرتها بالقنوت والشجود والڙكوع لرَبّها تعالى . 

اله تعالى واصمًا لهذا المشهد ال جليل اهيب : ظ ود قات الملانكة يا 
مر إن الله أضطقاك وطهرك وَاضطقاك على نِساءِ الاين » يا مر فيي 
لرك واشجدي a ERE‏ 

ن ٠‏ إن الله اشتطفاك على نساء الاين وطمرك من الكقر 
والإنجاس والأدناس كالحيض والتفاس واصطفاك لولادة عيسى عليه السلام . 

قال الاُوزاعي - رحمھ اله ۔ فقامث ۔ لرتها - حتى ورمت قدماها وسال دما 
وقيحًا وقد جاء عن الصادق المصدوق قوله و :رلم يكمل من النّساء إلا 
أربع مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون وخديجه زوج محكد 
وفاطمة بنت محمد 7 : 


وفى رواية : « خير نساء العالمين أربع مرم ابنة عمران وأسية زوجة فرعون 


. 1۳ / ٤ قاله القرطبى في ال جزء‎ )١( 
اه جه امد وغيره وهو حديث حسن إن شاء الله سولهما بهد لمن غر ها الفط ية‎ (۲) 
0 الاحادیتٹ اة‎ 


۱ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 
وخحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمْلِ 7 عليهم السلام - ورضي الله 
فکان زکریا وهو يتردد على مرم عليهما السلام يرى عندها العجب العجاب 
فکان يجد عندها طعامًا وفواکه في غير أوانها فيجد عندها فواكه الصيف في 
فصل الشتاء وفوا كه الشّتاء في فصل الصيف فيدعوه ذلك العجب إلى سؤالها 
فقول لها آنل لَكِ هذا ؟ فتجيب هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
ا 

وبلغث مرم مبلغ التساء ونضجت أنوثتها ودخلث فيما يقال الثالثة عشر من 
عمرها أو أزيد فخرجث ذات يوم لحاجة دعتها إلى الخروج وسارت شرقيّ 
بيت المقدس ففوجغث بشابٌ وسيم في صورة بشر سوي الخلقة مكتمل 
الضورة فاستغربتُ وتعؤّذت بالل منه . 

فبين لها حاله وأظهر لها مراده منها وأنه رسول ربها إليها من رب العالمين 
ليمنحها ولدًا فازداد تعجبها وسألث وكيف يكون ذلك » أن یکون لها ولد 
ولم يمسسها بشر ولم يجامعها إنسان من نكاح وليست هي بزانية . 
فطمأنها الإجل قائلا كذلك الله يخلى ما يشاء إذلمقضى أا ا ا 
كن فيكون أي أمر كان ذلك فقط يقول له كن فيكون الأمر فورة وكان 
الرجل سفير الله إلى الرّسل وأمينه على الوحي وأقرب المقربين إلى حضرة 
القدس العلية . إذ هو جبريل عليه السلام ولنقراً معًا الوصف الحي الممتعح 


(۱) أخرجه ابن مردویه وغیره والحدیث يصځ بمجموع طرقه إن شاء الله . 


مرم العذراء أم المسيح علبهما السلام ۱١‏ 
الكامل من آي الذ كر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 
قال اله تعالى : ل وَآذْ كز في آلكتاب مرم إِذ مدت من أَْلا مانا رقا » 
ادت من ونه ججاتا فأرسَأتا ها زوحت مئل لها برا سوا # قَالَّث 
ئي غود بالوحمَنِ منك إن كنت تفا » قال نما اتا سول رَبك لأَهَب لَكٍ 
لاما رکا » الت أبن كود لي عُلام ولم صسني بسر ولم أك بيا » قال 
کڌلك قال رك هو علي هي ولتجعلة آي لاس وَرحمة ما وكات أمر 
مُقَضِيًا ‏ [ مرم ۱١‏ ۔ ۲۱ ] . 


a 


ثي نفخ جبريل في جيبها فحملٿ مرم ساعتڊِ قيل حملا عاديا وقيل غير 
ذلك فقيل كان الحمل لمدّة ساعة وقيل ليوم وقيل ليام وقيل لشهور › ويا كان 
فقد حصل الحمل وقضى الأمر وكان أمر الله قدرًا مقدورًا . 

ونما احمل وحان الوضع فأجأها ألم الطلق إلى جذع النخلة فاعتمدت عليه 
ا ن ر کانٹ مات قل ذلك ونسیھا لتاس ولک الله 
تعالی لا یحکم سدیٰ ولا یخاق عبثا وکل شيء عنده بقدار فأوحی الله إلى 
مريم - في هذه الشاعة الحرجة - بإايحاءاتِ : 

بأن لا تحزن وان تحتها ماء تتطهر به وأن ته بجذع النخلة يسقط عليها رُطبا 
فلتأ كل منه ولتشرب من الاء »> ون تقر عينا وتهتاً بالا وتطمعن نفسا فان الله 
ا ری کان الله سه فنا فاته شىء اون رأث ادا فکلمها, فلا تجبه ابل 
لقصمت فقط » إرشاداتٌ إلهية سامية وتوجيهات ربانية عالية ووعود صادقة 
لابدٌ من تحققها فلنقراً هذا المشهد من كلام العليّ القدير : 

ال تعالی : ل مما مدت به مكاًا صا » َأجاءما المَحَاص إلى 


۱۲ زبدة القرل الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


ا ا 


جع اة الث يا لي مت مت قبل هدا ونث تسيا دیبا » فتاداها ِن ها 
ا ترني ذ جه اوك اعرا زمرو بب بول ا 
رطا جنها » فلي وَآشْرَبي وري يتا إا نرين يِن لمر أَحدا مولي لي 
درت اومان صما فن اكلم موم إنيا ) [ مرم ۰ ۲١-۲۲‏ ] : 
وحملت مرم ولیدها إلى قومها فتعجبوا من حالها ودهشوا كثيرًا فرموها 
بالإفك واتّهموها بالڙنا وقالوا لها : يا مرم لقد جعت قبيحًا وأتيت شنيعًا أيتها 
ارون العابد کیف اتيت E Mule‏ 
ا 

فشاكت لأمر الله تجالى. لها بالضمت ٠‏ زأشارتفا له إلى الزليد الطلغ اا 
فازدادوا عجبًا واستشاطوا غيظا وقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيًا ووليدًا 
في اللفائف فكلمهم الوليد على الفور بقصل الخطاب وساطع البرهان بأنّه عبد الله 
ورسوله واه سيكون من أمره كذا وكذا لنستمع إلى الآيات البيّنات تروي لنا هذا 
لمشهد كأنها رأي العين - من لدن حكيم خبير - لنا معًا : 
قال تعالی : او اکٹ یو کؤمھا یل الوا یا مرم لذ ج 
حت ارون ما كان أبوك آمراً سَوءِ وما كات امك بني As‏ 


E 


حکئت 
جت 
م 

5 


یه الوا 
e a‏ 
ييا » و جعاني ایو مات وأوصاند الاد ووا اة ماد ا 
برا التي وَلَم يجعأني جبارا سَييا » وَآلشلم عَلَيّ يوم ولد r‏ 
rE E A Î‏ 
ويعقب القرآن على هذه الحوادث ويعطينا النتيجة الّهائية ويعطينا الصورة 


مريم العذراء أُمَّ المسيح عليهما السلام ۱۳ 


کی یوون کک ار بی وا ممه ل م ۶ا فَإنّمَا 


ل کن یکو د [ مرم ۲۰-۲٤:‏ ] . 
۹ جاء عيسى عليه السلام إلى العالم وتفقّحث عيناه على الكون وباشر 
فج عاته ر کمار رأيت ,ذلك کله , تصدیقًا, لوعدهتعالیوتنفیذا 
٣ tar 0‏ 
لإرادته فی قوله تعالى # وَلِتَجْعَله آية للناس 4 1 مرم : ۲١ ۲١‏ ] لنجعله أي 
عیسی عليه السلام آي لتاس فکان إیجاده آیة على دلائل قدرته سبحانه وتعالی 
وکان آية فى ملابساتِ حمل آمّه به وکان آية فی مخاطبته لقومه فور الولادة 
كما سيكون آية وعجبًا في جمیع أطوار حیاته کما ستریٰ بعد إن شاء الله 
٤ 0 ٤ 3 EN,‏ 0 
تعالى ذلك إن الله على كل شيء قدير سبحانه إذا قضى امرًا فما يقول له كن 


فیکون اھ . 


*% * * * 


۱4 زبدة القرل الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


| - ورد اسم عیسی بهذه اللفظة حمسا وعشرين مرة ذ في القران الكربم وورد 
اسم آمّه مرم فيه أُربعًا وثلاثين مرة بينما ورد E‏ والد مه مرم 
عليهم السلام ثلاث مراتِ ولم يكن مئل ذلك لاي رسول أو أي نبي 

۲ - هو واحد من الرسل الخمسة والعشرين المذكورين معا في القرآن 
الكريم وهم : إبراهيم » إسحاق » يعقوب » نوح » هود »› داود » سليمان 
أټوب » یوسف » موسی » هارون » زکریاء » یحیی » عیسی › إلیاس 
إسماعيل » اليسع » يونس » لوط » صالح » شعيب »› إدريس › ذول الكف 
آدم » محمد عليهم الصلاة والسلام . 

۴ - وهو واحد من أولى العزم الحمسة المذكور اسمهم في آية سورة١)‏ 
الأجزابة وكذلك إآية سؤرة الشوزى() وهم : نوح » إبراهیم » موسی » عیسی »› 
A‏ 

اي ل تعالى عيسى عليه السلام بأسماء حمسة0) في القرآن 


الكريم : 


)١(‏ إشارة الذين ورد ذكرهم في الأنعام وغيرها من الشور في القرآن 

N ANO) 

(۳) سورة الشورى الاية الثالثة عشرة . 

8 جمع الله NII,‏ واحدة فقال ل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا 


تقولوا على الله إلا احق ما المسيح عيسى ابن مرم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه . ..{ 
الآية [ التساء AE‏ 


اليح عيسى عليه الصلاة والسلام 1٥‏ 


ص کک 


عیسی : لإ ئز يس عند الله كمَئلٍ ادم حَلقَة ِن تراب . ak E‏ 
السيح : ۾ وقال آلمَسيځ يا بي ٳشرائيل آغيدوا الله ري 
ربک .. € 7 الاد : ۷[ . 
:د إا السب عيصى آبنا عزج رول للذ ر كله أنماها إ٠‏ 

م as‏ 
ag‏ 
ابن مرم  :‏ وجعلنا ابن مرم وم آية لتاس  ...‏ [ المؤمنون : ۸٠‏ 
ولا صرب أبن مرم ملا إذّا قَومكَ مئه يدود ... & 1 الزخرف : ۷ه ] 
ولم يَحظ أحد غيره ثل هذه المرتبة العلية في التسمية من عند الله تعالى . 

ا عل رمه عللمما السلام-بالفظا من نختسة:الشيطان 
عند الولادة فعن النبي عي قال ١‏ کل مولود من بني آدم مشه الشيطان ياصبعه 
إلا مرم بنت عمران اا 
وفي رواية « ما من مولود إلا يطعنه الشيطان في جنبه حين يولد ... الخ » . 
ومصداق ذلك ما دعت به زوجة عمران حين قالت : ل وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . 

- ولد عيسى عليه السلام بقرية بيت لحم من أرض فلسطين وتن بعد 
ثمانية ایام کما قیل ٥‏ چ عاش مع امه مرم بعيديْن عن هذه رید ف رر 
مرتفعة ذاتِ من واستقرار كما قال تعالى : # وَجَعلتا أبن مَريم راه آي 


L ٤ ٤ 
. أخرجه أحمد والطبراني وغيرهما وهو حديث حسن إن شاء الله‎ )۱( 


۱٦‏ زبدة القرل الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


وَاوَبَِاهُمَا إلى رَبِوَةٍ ذَاتِ قَرَار وَمَعِينٍ % [ المؤمنون : ٠١‏ ] . 

۷ - وقد ب من قبل الله تعالى وهو ابن ثلاثين عامًا وكان ذلك من آیاته 
وحصوصياته لان النبرّة لا تكون إلا بعد بلوغ الأربعين كما هو ستّة في إرسال 
الزسل على رأس هذا السنّ وجاء إرسال عيسى خلافا لذلك . 

۸ - لقي عليه السلام من قومه ما يلقاه الأنبياء والرسل من قبله ومن بعده من 
RES A‏ 
جاء عة شوها كلوه Ç‏ [ لومون : ٤‏ 

ib E JF e‏ ن یر إلا قال رفوا 


إن وَجدنًا آباءَنا على اة وإ عل آثارهم مُقَتَدونَ û‏ 4% ارخف E‏ 

ل اکان ید ا لخصوصيات في شأن عيسى عليه السلام الأترالكررة 
احتلافات آهل الكتاب في شخصيته وفي حیاته . 

فلم يُختلف في شأن نب من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كما 
احثلفتاافي ,شأن, الميسيح يولم ريقع :دل ابحو ل مني أوإزسول» واحد من ا 
الكرام كما وقع حول نبوّة عيسى ابن مرم . 

فتنازع أهل الكتاب فيه بين إفراط وتفريط ولو وتقصير : 

ففر طاق إلإوداة غاهلم عطلع اللا تما تقر هاور مو اا ا 
فقالوا في عيسى عليه السلام إِنّه ولد زنل » كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
یقولون إلا کذبا . 

وأفرط فيه التصارى - الصالون لعنهم الله - وغلوا فيه ورفعوه فوق منزلة - بل 
إلى درجة - الربوبية والألوهية . 


المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام ۱۷ 
وقد انقسموا علا انهم : 
- ففرقة تقول ا 
- وأخرى تقول نه ابن الله . 
وثالغة تقول إنه ثالث ثلائة . 
فقال تعالی ردا على هذه الفرق الختلفة في نبؤة وحياة المسيح عليه الشلام : 
ار انی ابن مرم EV UR E.‏ 
وقال تعالى : ا َد كر الذِين قالوا إن ال تلت اة وما ِن له إلا إ 


وَاحدّ 4 7[ المائدة : ۷۳ ] . 


ا 
1 
إ 


وقال أیضا  :‏ َلك عِیسی اب مرج قَولَ الح الذي فيه رون » ما کان لله أن 


2 
E 


يخ من وَلَدِ شبْحاتة إذا قى أ راما مول له کن یکو € مرم I TE‏ 
وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحقّ يإذنه فقالوا ما المسيح إلا 
رسول قد مضت من قبله الرّسل وأَمَّهُ صديقة كانا يأكلان الطعام » فهو عبد 
ل واية من آیاته . 

١‏ - ولهذا وذاك فان الحديث عن المسيح عليه السلام يتمحور حول ثلاث 
محاور : 

الأؤل : توفيه المذكور في صريح الآياتِ 

کقوله تعالی : ل ئي متو 5 فيك % [ آل عمران : ٠١‏ ] 

وقول المسيح نفسه : ل فلا َوفيّني & [ الائدة : ۱۱۷ ] . 

الثاني : رفعه إلى الشماء من قوله تعالى 3 وَرَافِعُك إِليّ ) [ آل عمران : ٠١‏ ] . 
الالث : نروله إلى الأرض قبل قيام الشاعة من قوله تعالى : ل وَإن مَنْ 


۱۸ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عايه السلام 

وقوله « وَإِنَهُ لملم اة فلا ترد بها [ الررف : 1 

فمن هنا ظهر لنا وسطية أهل السنة والجماعة بين مفرط ومفرط اه . 

فلنتناول کل موضوع من هذه الحاور الثلاث بالشرح والتحليل حسب 
الإمكان ار قط الاسطاغة يفاد ية اللة 1نم ا لار سغهاء تى عل ا 
وفصّله : حذّاق المفسرين » وأئمة الحديث » والعلماء الأثبات » والرواة اقات » 
جهابذة النقد والتحرير وفرسان المنقول والمعقول وعلماء الفروع والأصول . 
والله تعالى ولي التوفيق وهو الهادي مته وكرمه للصواب عليه أعتمد وأتوكل 
وبه أستعين ومنه أستلهم الرشد والثبات على الحقّ والتوفيق وهو حسبنا ونعم 
الوکیل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما 
مغل الذ لن اهن ف رادو تما مانلكاطافة لابه واعنل ا ا 


وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 


لآية الأرلى في شأن السيح عليه السام ۱۹ 


التوفي في شأن اا له الاه : 

قد ذكر الله تعالى كلمة التوفي في شأن المسيح عليه الشلام في آيتين : 
| يا عيسي إئي فتوفيك ورافك إلى 1 آل عمران : ٥‏ ]. 

| ا وکت غلبم شیا ما فت فيه فلا ترفيتتي كنت أن الَقيبَ 
عَليهة Ç‏ [ الائدة : ٠١١‏ ] . قال المفسرون في تفسير هاتين الأيتين : 

قال القرطبي : والمعنى إني رافعك إل ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك 
بعد أن تنزل من الشماء » ومتوفيك قابضك ورافعك إلى الشماء من غير موتِ 
قاله الحسن وإبن جريج مثل توقيتٌ مالي من فلان/) . 

قال ابن الجوزي : في هذا التوفي قولان : 

أحدهما : أنه رفع إلى الشماء فمعنى قابضك من الأرض وافيا تامًا من غير 
أن ينال اليهود منك شيعا هذا قول الحسن وابن جريج وابن قتيبة واختاره الفراء 
ويشهد لهذا الوجه قوله في المائدة «ل فَلَكًا وني أي رفعتني إلى الشماء 
من عير موت . 

ثانيهما : أنه الموت فيكون في الآية تقديم وتأحير أي إني رافعك ! 
ومطهرك ومتوفيك بعد ذلك هذا قول الفرًاء والڙّجاج فتكون الفائدة في إعلامه 
بالتوفي ال اسالا یب من مت جاع ااا 


€ 


1 
(۲) ابن الجوزي زاد المسير ج 


۲٠١‏ زبدة القول الصحيح في أغبار سيدنا السيح عليه السلام 
قال ابن كثير : قال الأكثرون المراد بالوفاة هنا النوم كما قال تعالى : # وَهُوّ 
ِي توًا گم بالل » « آله يتو انى جين زتها وكان البي بل 
إ3اففب رسا الم قال ر الل رلك الإلدى, اغناد اا ب 

قال النسفي : متوفيك أي مستوفِ أجلك ومعناه : أني عاصمك من أن 
تقتلك الكفّار ومعيتك حتف أنفك لا قتلا بأيديهم وقيل متوفيك قابضك من 
الأرض وميتك في وقتك بعد نزولك إلى الأرض ورافعك الآن » إذ الواو لا 
توجب الترتيب أو متوفيك بالتوم ورافعك وأنت نائم حى لا يلحقك خوف 
وتستيقظ وأنت في الشماء آمن مقو . 

قال في تفسیر الجلالين(") : متوفيك قابضك ورافعك إل من الدّنيامن غير موتِ . 

قال في تفسير المؤمنين(“ : متوفيك آحذك إل وفيا وليس معناه ميتك كما 
عليه جمهور المفشرين وهو لم يث وسينزل أخر الرّمان مويّدا للإسلام ثم 
يموت كما ورد في الأحاديث الصحيحة . 

قال الشوكاني ٠‏ رجمه الله ذ اتاج المغسرون إلى تأويل الرفاة ا ك 
الضحيح أن الله رفغه إلى السماء من غير وفاة كنا رجح ك ٠‏ ا 
واختاره الطبري وو جه ذلك أنه قد صح في الأخبار عن النبي الختار عله نزوله 


(۱) تفسیر ابن کثیر ج | / ص ۳٦٦‏ . 

- (۲) مدار التنريل وحقائق التأویل ج ۱ / ۲٠٤‏ . 
(۳) تفسیر الجلالین ص ۳ه . 

(4 0 ر ن ص 2 

. ۳٤۳ / ۱ فتح القدیر ج‎ )٥( 


الآية الأولى في شأن المسيح عليه السلام ۲۹ 
وقتلة الأجال ووضعه الجزية وصلاته حلف إمام المسلمين . 
قال الصابوني' وفقه الله : أي رافعك إلى الشماء ثم مميتك بعد استيفائك 
كامل أجلك قال القرطبي والضحيح أن الله رفعه إلى الشماء من غير وفاة ولا 
نوم كما قاله الحسن وابن زيد وهو اختيار إمام الفشرين الطبري وهو الصحيح 
عن ابن عباس - رضي اللا اعاتا رعا 
قال ألحازمي : :اختلفوا في معنى التوفي على طريقتين . 
الطريقة الأولى : على وجوه ستّة منها : 
| - إني قابضك ورافعك إلى من غير موتِ من قولهم توفيت الشيء 
واستوفيته إذا أحذته وقبضته تاا والمقصود منه هنا أن لا يصل أعداؤه من 
اليهود إليه ليقتلوه ولا غيره . 
التوفي النوم فجعل النوم وفاة وكان عيسى قد نام فرفعه الله تعالى وهو 
نائم لفلا يلحقه خوف فمعنى الآية إِّي ميتك ورافعك إلى . 
لاد جف ارک الان عاسط ايبن 
اح زيب کا اللماانادت ساعاتِ من التهار ثي أحياة ورفعه . وقيل 
إن لار کا لر عون ,أف لوقا سبع ؛سالعات رمن التهار اهأ أحياة وزفخه زليه 
؛ - التوفي أذ الشيء وافيا ولا علم الله تعالى أن من التاس من يخطر بباله 
أن الي أ رفخه «اللة| إليهة هود زۇ حه دون -جسده ٠رد‏ عليه بقوله:آإنيمتوفيك 


(۱)( صفوة التفاسير ج ٠٠٠١ / ١‏ . 
(۲) لباب التأویل ج ۱ / ۲۳٤‏ . 


۲۲ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 
ورافعك إل فأخبر تعالیٰ أنه رفعه بتمامه بروحه وجسده ( ویبقی وجهان 
اغراد 
الطريقة الثانية : أن في الآية تقديا وتأحيرا تقديره إِني رافعك إليّ ومطهرك 
من الذين كفروا ومتوقيك بعد إنزالك إلى الأرض 
هذه جملة ما أوردته كتب التفاسير بأيدينا عن معنى ٠‏ كلمة ,التوفى وف 
لصف «كفاية ازن رشا االله ر تحال ازاك مت اما قالز ارم 0 0 
في النقاط التالية . 
۱ - هو قبضه إلیه وافیا كاملا من غير أن يناله شيء من اليهود لا قتل ولا 
غر 
۲ - أنه رڈ على من قد يزعم أنه رفع بروحه فقط دون جسده فتوفاه الله 
تعالى أي أخذه ورفعه إليه وافيا بروحه وبجسده معًا . 
ا 
الیل وَيَعْلَم ما جرخم بالئهار & وقوله : ل الله يتوف لانشن ن ا 
O RPO OSE‏ 
انوم (فيقؤ لز او الليطن للةا الذي ,أخياناهبخدما اتنا افرقفةنائتا لف إا ٠‏ 
٤‏ اه موت حقيقي ولکن کان لمدَّة ثلاث ساعاتِ ۔ كما قال ابن عباس - 
من التهار وقيل لمدَّة سبع ساعات كما زعمته التصارى واذعته ثي أحياةُ الله 
ا 
أن الواو في العبارة تل ع الترتيب فالمعنى رافعك إلى ثي متوفيك 
(إيميتك @ بعد زولك إإلى الأرض . 


الاب الأرلى في شأن المسيح عليه السلام ۲۳ 
وحتى الذين فشروها بالموت قالوا إن الآية على التقدي والتأحير فمعناه 
عندهم : رافعك إلى ومطهرك ومتوفيك بعد ذلك . 
اللاصة نستخنصها من أقوال هؤلاء,العلماء مفشزئ الأَمّة الإسلامية 
فنكتفي بها وفي هذا كفاية لمن أنصف وبالعلم والتقوى يجب أن يئصف 
يى ره فلا يتكلم بالأقوال النابية وحاصة في عباد الله المؤمنين 
الأبرياء فكيف في حقّ نبي مرسلي رابع أولي العزم عليهم الصلاة والشلام 
هدا والعله عند الله تعالى ٠‏ 


*# #* X* #* 


8 زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عايه السلام 


ما جاء فی کب الحدیث 


أما كتب الحديث فقد تناولت الموضوع أيضا : 

قال ابن حجر : وقد اختلف في موت عيسى عليه السلام قبل رفعه 
والأصل فيه قوله تعالى « إِي مويك ) فقيل على ظاهره وعلى هذا فإذا ترل 
إلى الارض ومضتةالدة المقدرة له مرت اطا وف ما 1 
فعلى هذا لا يموت ولم يث إلا في آخر الرّمان وهو الراجح 

قال الايي والستوسي : الأكثر على تالم مت با 0 ا 
حقيقة ويحيا في آخر الزمان إذ لابدٌ من نزوله لتواتر الأحاديث بذلك . 

قال ابن ا حاتم : حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن سدقا 
عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه حدثنا الربيع بن أنس عن الحسن أنه قال في 
قوله تعالی : ل إي متوفيك ‏ يعني وفاة امنا رفعه الله في منامه قال الحسن 
rye U Cap Ej‏ إن عيسى لم يت وإِله راجع إليكم قبل يوم 
القيامة2) ) 

ولنختم هذا المبحث بكلام فصل وبيانِ ساطع وبرهان واضح حرره 
الشيخ الشنقيطي رحمه اله في كتابه « زاد السلم مع شرحه فتح انعم ) 


٦٠١ / ١ فتح الباري ج‎ )١( 
عر ا‎ 
. ٤٨۸ / ۱ نقلا عن ابن کثیر في تفسیره ج‎ )۳( 
. هذا الخبر في الظاهر أنه منقطع فهو ضعيف‎ )٤( 


الآية الأولى في شأن المسيح عليه السلام ۲° 
کليهما له فقال رحمه الله : « كيف أنتم إذا نزل ابن مرم فيكم وإمامكم 
منکم 9 
قال في شرحه بعد کلام طویل ما ملخصه : « فنزول عیسی لاشك فيه لتواتر 
أحاديثه الواردة في تروله ومدّة مكثه في الأرض وقتله الدّجال وتزوجه بعد 
نزوله والحكمة في نزوله دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الد على 
اليهود حيث زعموا انهم قتلوه ) . 
ثم قال : « تنبيه : يجب شرعًا اعتقاد أن عيسى عليه الصلاة والسلام لازال 
حًا إلى الان وآنه لاب ن ينزل آخر الڑمان حاكمًا بشرع نينا محمد عليه 
الصلاة والسلام ومجاهدًا في سبيل الله تعالى. كما تواترت عن الصادق 
الصدوق ونما وجب اعتقاد ذلك ؛ لأَنّ الله تعالى أخبر في كتابه العزيز الذي 
لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن اليهود ما قتلوه وأنّه تعالى رفعه كما 
قال تعالى. : « وما قتلوه يقيتًا بل رفعه الله إليه ‏ ووردت الأحاديث المتواترة 
کا ى اله بزل في خر الزمان ححما عدلافيكسر اللي ويقتل: ا شزير 
ويضع د > ل د روغ ذلك رمن الاحاديت 
الملصرحة بنزوله وبمدته حًا في الأرض بعد نزوله ولم يصح حديث بوته تمكن 
معارضته لما صح بالتواتر من نزوله في آخر الزّمان وإذا حبر القرآن باه رفع ولم 
يقتل وبين النبي عه لنا أنه سينزل في آخر الرّمان وفصّل لنا أحواله بعد نزوله 


(۱)( حدیث متفق عليه البخاري کا اا ق الأنبياءإمسلمراكتاب الإيان ) باب نزؤل عیسشی ابن 


۲٦‏ زبدة القول الضحيح في أخبار سيدا المسيح عايه السلام 

تفصيلا رافعًا لكل احتمال وجب اعتقاد ذلك على کل مسلم ومن شك افيه 
فيكون كافرا يإجماع الأمة لأنّه ما علم من الين ضرورة بلا نزاع » وكل إيراد 
عليه من الملاحدة والجهلة باطل لا ينبغي لكل من الصف بالعلم أن يلعفت إليه 
فان ظقْ بعض من لا تحقیق له أن قوله تعانى لإي مكفيك ورافك إِليّ ) فيه 
دليل على أنه مات قبل رفعه ثم رفع ميتا فيردٌ عليه بأن هذا الفهم مخالف )ا 
عليه علماء الستّه المطهرة بل معناه إني متوفيك بعد الرفع وبعد نزولك إلى 
الأرض في آخر الرمان أو متوفيك وفاة عند تمام أجلك إعلامًا له بأ اليهود لا 
تتولى قتله كما يدل عليه قوله تعالى ومطهرك من الذين كفروا اي مبعدك 
منهم لثبوتِ ذلك بالأحاديث التواترة وقد بين الله لنا في كتابه العزيز أن النبي 
له هو الذي يبين للتاس ما نزل إليهم بقوله تعالى : فإ مين لئاس ما رل 
إلعهم ‏ وقد بون لنا بالتواتر أنه ينزرل في آخر الزمان ويجاهد ويقاتل الدجال 
ويتزؤج ویولد له كما سبق وقد عُلمث أنه لم يصځ شيء في موته من الأحبار 
عن النبي اختار لر 0 ) اھ . 


*% *# * * 


)١(‏ كلها لاشيخ الشنقيطي في کتابه زاد المسلم وشرحه له ايا فتح المنعم ج ۱ / ص ۳۲۹ رقم 


الحديث ٥٦٦‏ وهو بتصرٌّف يسير . 


الآية الثانية في شأن المسيح عليه السلام ۲۷ 


قال تعالی : ل ززه إا كلا المييع ع ا 0 و ا 
ENC eA‏ 
لم إلا ماع لطن وما وه بنا » ٭ بل رفع الله آله و کان الله غريرا كيا 


إن م ن اهل الكا ا و 4 فب ونه اريز الام بک 
هيدا 4 [ النساء : ٠١١‏ ] . 


SEET 
. ) قتلوه وما صلبوه . وما قتلوه قينا‎ 

۲ - اهم في شأن عيسى عليه الشلام في اختلاف قال القرطبي معنى 
احتلافهم : أنه إله ابن الله - أنه ثالث ثلاثة » وإن كان هو عيسى فأين صاحبنا 
وإن كان صاحبنا فأين عيسى وقال بعضهم قتلناه و .. و .. واخرون رفع إلى 
اء : 

آثبات أن عيسى عليه السلام سيؤمن به کل يهودي ونصرانیٰ حين ينزل 
من الشماء وقبل أن يوت - أي عيسى نفسه ‏ هذا مجمل المعاني للآية الكرية . 

قال في تفسيره : يقول الطبري سيؤمن أهل الكتاب كلهم بعيسى ابن 
مرم نبا مرسلا حين ينزل من الشماء قبيل الساعة . 


(۱) تفسير المؤمنين ص ۸۲ . 


۲۸ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


قال IESE‏ ليۇمننَ به أي بعيسى عليه السلام قبل موت أي 

قال الضابوني") : نجاءُ اله تعالى من شرهم فرفعه إلى السماء حيًا بجسده 
ورولجه. كا دلت عل #ذلك الألخاذيث الضحيحة المتواترة واتار الع ا 
العنى لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا ويؤمن بعيسى قبل موت عيسى عليه 
ل #الشاغة * 

قال ابن ال جوزي : رویٰ عطاء عن ابن عباس قال إذا نزل إلى الأرض لا 
يبقی يهودي ولا نصران ولا أحد يعبد غير الله إلا اتبعه وصدقه وشهد أنه 
روح لله وکلمته وعبده ونبیه وهذا قول قتادة وابن زید وابن قتيبة واختاره ابن 
0 الم يرد إلى عاشي عليه الاد * 

قال آالشوكاني : بل رفعه الله إليه رد عليهم ؛وإثبات لا هو اليح 
ولمعتى وما من أهل الكتاب أحد إلا والله يمان به قبل موته .٠‏ وقد اختار 
كون الضمير لعيسى ابن جرير وقال به جماعة من الشلف وهو الظاهر والراد 
الإييان به عند نزوله في آخر الزمان كما وردث بذلك الأحاديث المتواترة ثة 
د ا آخر للاية اه . 
(۱) تفسیر الجلالین ص ٥۲‏ . 
(۲) صفوة التفاسير ج ۳١۷ / ١‏ . 


INS OY e (1) 
. ٥۳٤ / ١ فتح القدير ج‎ )٤( 


الآية الانية في شأن اليح عليه السلام ۲۹ 
كما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وقيده کٿير باه يؤمن به من 
أوزاكه عند ,نزوله حسبتما:أوضحنا ذلك في ملف مستقل عضن ذكر ما ورد 
في المنتظر والدجال والمسيح . 

قال «الألوسئ'“ : بل رفعه الله تعالى إليه يقينا وهو حي في الشماء الثانية 
على ما صح عن النبي ع في حديث المعراج وهو هناك مقيم حقى ينزل إلى 
فقتل الدجال ويلؤ الأرض عدلا كما ملعت جورًا ثم يحيا فيها أربعين 
سنة أو تمامها من سن رفعه وهو ثلاث وثلاثون سنة ووت كما يموت البشر 
ويدفن في حجرة النبي عي أو في بيت المقدس . 

قال ابن كير" : الضمیر في قوله تعالی قبل موته عائد على عیسی عليه 
ااام أي وإن من أهل الحتات إلا ليؤمنن بعيس وذلك حين ينزل إلى الأرض 
قبل يوم القيامة ثم أورد أدلة القول بعود الضمير إلى عيسى في صفحة ٥۷٣‏ 
ج أحاديث نزوله إلى الأرض في الصفحات ٥۸٤ - ٥۷۸‏ فليراجع ذلك . 
قال الصابوني : وأولى هذه الأقوال بالضحة القول الأول وهو أنه لا يبقى 
أحد من اهل الکتاب بعد نزول عیسی عليه السلام إلا آمن به قبل موت عيسى . 
ولا شك أن هذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح لاله الملقصود من سياق الآي 
رر بطلا ما اذعته اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه فأحبر الله 
تعالى أنه لم يكن الأمر كذلك ونما شه لهم فقتلوا الشبیه به وهم لا يتبینون 


(۱) روح المعاني ج ٦‏ | ص ٠١/٠۰‏ . 


7 تسیر باب ن ین :ج 1712/14" -. 


۳٠۰‏ زبدة الفول الصحيح في أغبار سيدنا السيح عليه السلام 
ذلك ثم أنه تعالى رفعه إليه واه باق حع وأنّه سينزل قبل يوم القيامة كما دلث 
عاو لادی ت ا خیرات رتال سلؤردها ,#افاماتمن» فشارها بأن اا م اد 
کتابی لا موت حتى يؤمن بعيسى أو محمَدِ عليهما الصلاة والشلام فهذا هو 
الواقع وذلك أن کل أُحدٍ عند احتضاره ينجلي له ما کان جاهلا به فیژمن به 
alos LS.‏ 


. صاحب صفوة التفاسير‎ ٠٥۸ / ١ مختصر تفسير ابن كثير محمد علي الصابوني ج‎ )١( 


الآية اللاللة في شأن المسيح عيسى عليه السلام ۳۹ 


قال الله تعالى وک صرب ان تیم ا إا قؤشك مته يدود « وقالو 
آلھشتا یڑ ام ر ما وة َد ٤‏ إلا جلا بل مم قزم تحصمود » إن مو إلا عب 
عتتا علي وجعات متلا بني | a ES ig‏ 
لاض و * وإ ليلم للشاعة فلا هل بها رابغو هذا از 
شيم [ الزخرف : ١١ - ٥۷‏ ] 

کے 
أن نزول عيسى عليه السلام من الشماء علامة من علامات قيام الساعة 
وصْعْفَ كون الضمير راجِعًا إلى القران الكريم كما ورد ذلك عن الحسن 
وققادة وابن جبير لاله لم يجر له ذكر هنا مع عدم مناسبة ذلك للسياق . 
قال في ام جلالين : وإنّه أي عيسى عليه السلام لعلم للشاعة تعلَمُ بنزوله . 
| فی تقسیره : آن رل ع این مرت امارة من اامارات الاعه فا 
تشکوا N.‏ 
قال في ايسر : أي علامة واضحة يعلم بها قرب الشاعة . 
قال الصابوني : وأنّ عيسى عليه السلام علامة على قرب الساعة قال ابن 
کیاس رضی الله عنهما وقتادة أن خروج عيسى عليه السلام من أعلام الساعة 


(۱) تفسير الجلالين ص ٤١۳‏ . 
(۲( تفسير المؤمنين STE‏ 
(۳( ا الیش ص ٥۹۲‏ : 


۳Y‏ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 
لا ا را اء فل بام اناع 2 

قال ابن الجوزي : نزول عيسى عليه السلام من أشراط الساعة يعلم به قربها 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وأبو هريرة ومالك بن دينار 
والسدي" وبعضم قرأ : طؤ للم ) بدل هو ليلم . 

قال الألوسى : وإّه أي عيسى عليه السلام لعلم للساعة أي أن نزوله شرط من 
أشراطها وقد نطقت الأخبار بنزوله فقد قال عإلله من حديث أبي هريرة: « ليتزلن 
یکم آبن مرم حکما عدلا؟ .الح والمشهور نروله بدمشی ا 
صلاة الصبح فیتاځر الإمام وهو اهدي مط فيقدمه عیسی ويصلي حلفه 
مقتديًا دفعًا لتوهم نزوله ناسخا لهذه الشريعة . 

قال القرطبى : قال 0 عباس ومجاهد والضخاك والسدي وقتادة آله 
عيرس عليه السلام > وذلك من أعلام'الشاعة لان الله بتعالى بتر ا 

فيؤحذ من تفاسير هذه الآيات ما يلي : أن 

| - التوفي فى شان عيطلى عليه السلام هو غير الموت,. 

۲ - رفع حيًا بروحه وبجسده على خلاف هل مات 


. ٠١١ / ۳ صفوة التفاسير ج‎ )١( 

( 7 اد مجر ج ۰61 

(۳) روح المعاني ج ٩ / ۲٣‏ . 

)٤(‏ الحديث صحيح عند البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كلهم عن أي هريرة رضي الله عنه 
(ه) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٠٠١ / ٠١‏ . 


الآية اللالكة في شأن المسيح عيسى عليه السلام م ۳۳ 

: TAT ا وهر‎ E. 

٤‏ - وجوب الاعتقاد برفعه ثي بنزوله آخر الزمان وأن المنكر لذلك كافر 

٥‏ - رفعه لا ينع من موته بعد نزوله وحمل # إي متوفيك » على ذلك لدی من 
الوت على أن "فى يالاية تقذها, وتأتجيرا وأن:الواو الا توج الترتيب٠.‏ 

٦‏ - إیمان کل کتابیٌ بعیسی عليه السلام بعد نزوله وقبل موت عیسی نفسه 

ليا الان ا إيز اد ما تسر لمعه مالأ خادين ا لمتزاتر القطعية اننوت 
عن النبي ع الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحن 
وح إليه من عند ربّه تعالى . 


* * * #* 


۳¢ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


١‏ عن ا شهار االله عد فال قال سرن ا 
نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مرم حكما مقسطا فيكسر الصليب 
س 

تخریجه : فقد اخرجه کل من : 

البخاري : في كتاب البيوع باب قتل الخنزير ج ۳ / ص >٠١‏ . 
الببخاري کی تات آحادایت 'الانبیاء باب نزول عیسی 2 2 
مسلم : في كتاب الإيمان باب بيان نزول عيسى حاكما بشريعة نبيّنا محمد 
کا ج ا ۹ 

الترمذي : في كتاب الفتن باب ما جاء في نزول عیسی ج ٤‏ | ص ۳۹> . 
فالحديث كما يظهر صحيح بل متفق عليه عند الشيخان من طريق أبي هريرة . 
عر اراس بن معان رشن اللة غه في ديك طريل جا ا 
هو كذلك إذ هبط عيسى ابن مريم شرقي دمشق عند المنارة البيضاء بين 
مهرودتين على أجنحة ملكين إذا طأطاً رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان 
کاللؤلۇ فیطلبه « أي يطلب الدّجال » حتی ید رکه بباب لد فیقتله ... » وفی 
بعض رواياتِ الحديث وكلها صحيحة ١‏ واضعًا كفيه على أجنحة ملكين ) 
ریچ ٠‏ فق اجرج الحديث كل من : 

مسلم : کتاب. الفتن باب ذکر الدجال وصفته ... ج ۸ | ص ۱۹٩‏ . 
الترمذي : كتاب الفتن باب ما جاء في فتنة الدڏجال ج > | ص ۲۲> . 


أحاديث نزول عيسى عليه السلامأحاديث متواترة o‏ 
آبو داود : كتاب الملاحم باب خروج الدجال ج ٤‏ | ص ١٠١‏ . 
ابن ماجة : كتاب الفتن باب فتنة الدجال ج۲ / ص oN‏ 
اراس ان ساد رخ إلله عند عن التي ازل والجدي أ ص حيخ. 
ی فربرة ازس الله عنه -اقإل .قال رتسول رالله 4 د زاللها ليرا 
نومر( كما عادلا/افليكسرن الصليب وليقتلن ازير اوليضعن الجرية 
فلا ريبج ليها ا ولتذهن ا الشخناء والاغض او الشحاسننا 
ولعدغون إلى الال افلا يقبلهاأحد»(' . 
ایی رخ االله چنا فال رمتو ل: الله ا فبلا تال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الح ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن 
مرم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله 
IT‏ ا 
ن کت الل بن عزو رض اللميغنه قال انبل عليه.الصلاةوالسيلام 
« يخرج الدجال في أُمّتي فيمكث أربعين ‏ قال الراوي لا أدري أربعين يومًا أو 
ر ابن عاما - فیبعت الله عیسی ابن مرج کان اعزوة بق عرد 
فيطلبه فيهلكه » وفي رواية الحديث « آنه المسيح عليه السلام - كث سبع 
سنوات 0 
- عن أبي هريرة - رضي الله عنه _ عن النبي مه أله قال « والذي نفسي 


(۱) مسلم کتاب الإيمان باب نزول عیسی حاکما ج ۱ / ص ٩٤‏ ن ا هريرة . 
(۲) مسلم کتاب الان باب نزول عیسی حاکما ج ۱ / ص ٩٩‏ عن جابر . 
(۳) مسلم كتاب الفتن باب في خروج الڏجال ج ۸ / ۰۱ عن عبد الله بن عمرو . 


3 زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


بيده يھان ابن و افع ادر ا وروا ا 

۷ قر م قتاع ابن و اند الاب للد 

ی ای رر ای او ن بر 0106 ا 
- أي عيسى - نبي وإنه نازل فاعرفوه رجل مربوع إلى الحمر والبياض بين 
مصرتين کان اسقط اتر بال ونال ادا م ا فیدقٌ 
الصليب ويقتل الخنزير ... فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوف فيصلي 
NOE‏ 

٩‏ - قوله عه « أن عيسى ينزل على المسلمين ببيت المقدس وإمامهم رجل 
جالح فبيتت ا إماطه م اقاتق دم ليصلي)/ بهم الشبخاإذرنزل عله ا ا 0 
لصح فرجع الإمام ينكص يشى القهقری ليتقدَم عيسى فيصان بالتاس فيضع 
عیسی يده بین کتفيه ثم يقول له تقدم فصل فإتها لك أقيمث فيصلي بهم 
مللا خإةا انط رغه فإك علقي قدا لباب فيح وور ا ا 
سبعون ألف يهودي كلهم ذو سيف محلی وساج ) وفیه فیدر که عند باب 
الل الشرقي فيقتله( . 


. عن أبي هريرة‎ ٠١ ص‎ / ٤ مسلم كتاب الح باب إهلال ابي عله ج‎ )١( 

(۲) فج الروحاء : هو الطريق الذي سلكه المصطفى إلى بدر وإلى مكة في مسير الفتح وحجة الوداع . 

(۳) أخرجه الترمذي كتاب الفتن باب ما جاء في قتل عيسى ابن مرم الدڃجال ج ٤‏ / ص ٤٤۷‏ عن 
تو او جار 

. عن أبي هريرة‎ ٠٠١ ص‎ / ٤ أخرجه ابو داود كتاب الملاحم باب خروج الدجال ج‎ )٤( 

. ٠١١۹ أُخرجه ابن ماجه کتاب الفتن باب فتنة الدښجال ج ۲ /| ص‎ )٥( 


أحاديث نزول عيسى عليه السلامأحاديث متراترة ۳۷ 
کا اہن عیں۔ ر ےہار فال ارول الله ع د گیا آنا نائ 
أطوف بالكعية فإذا رجل آدم سبط الشعر ينطف أو يهراق رأسه ماءٌ قلت من 
قالوا ابن امرے 6 . 

| - وعنه قال قال رسول الله عله « أراني, الليلة عند الكعبة فرأيت رمجلا 
آدم کأاحسن ما انت e‏ الرجال له له كأحسن ما أت راءِ من الَلمم 
قد رجلها فهي تقطر ماءٌ متكا على رجلين أوعلى عواتق رجلين يطوف بالكعبة 
یل هذا السیح این مرے).. 

لقد تبين الآن الح جليا واضحا في مسألة رفع المسيح عليه السلام وفي 
مسألة نزوله وفي معنى كلمة التوفي من نصوص الآيات وواضحاتِ الأحاديث 
ال الال . وم برد الله متته فل ملك له من الله شيعا 
أولعك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة 


غظي.. 


*% %* %* #* 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الفتن باب ذكر الدبجال ج ۸ / ص ٠١١‏ / وكذلك مسلم كتاب الإان 
باب في ذكر المسيح ج ٠١١۷ / ١‏ . 

)۲( اشر ية مالك فى الموطاً كتاب الجامح باب ما جاء في صفة عيسى ابن مرم والدجال ج 1 
۹ 


۳۸ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدا المسيح عليه الشلام 


ولتختم الكلام في التهاية بسرد ما تيسر من بقايا أخباره عليه الشلام إن د 
ذلك لنیکاى "ولق “الأب ٠‏ 

: أقامته ولبته في الأرض‎ - ١ 

في رواية لمسلم عن ابن عمر - رضي الله عنه - من باب خروج الأجال 
ومکثه في e‏ م كات التق أك دة إقامته بعد نزوله سبع سنواتِ . 
وورد ذلك في روح المعاني [ ٦‏ | ۱۳-۰ ] وقال إِنه رفع وهو ابن ثلاث 


وذكر الشيخ الحسينيّ في كتابه الإشاعة لأشراط الشاعة ص ٠٠١‏ في 
حديث عند الطبراني وابن عساكر عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
وة قال ١‏ ينرل عيسى ابن مرم فيكت في التامس أربعن > - و ا 
آخر عند ابن أبي شيبة وأحمد وأبي داود وابن جرير وابن حبان أله ييكث 
أربعين سنة ثي يتوف فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه عند نبنا محمد ر . اه 

وأورد ابن كثير حديث الأربعين عن أبي هريرة ثم حديث السبع عن ابن عمر 
عند مسلم - رضي الله عنهم - نَم قال : فيحتمل - واللَه أعلم - أن يكون المراد 
بلبه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فیها قبل رفعه وبعد نزوله لاله رفع 
وله ثلاث وثلاثون على الصحيح من العُمر فتكون رواية السبع تتميمًا للأربعين 
حينعلٍ اه قال الأبي والسنوسي [ ٠٠١ / ١‏ ] عن ابن العربي : وييکٹ على 
الأصح سبعة أعوام اه . 


بقايا أخباره عليه السلام ۳۹ 

۲ - زواجه بعد نزوله عليه السلام : 

ف كاد ا رماع ٥.‏ ۳ في حديت لابن ا جوزي عن عبد اللاب 
ا ا رعا درل عیتی ین مرم إلى الأرض روح 
ی کل مل ا ا۲۵ اا عن ۲ابن العربی ریروی آنه 
يتزؤج امرأة من بني ضبة اسمها راضية . | 

۳ - مدفنه : 

وقع الخلاف في مدفن المسيح بعد الاتفاق على أن لدل لرا 
وفاته فقيل يدفن في بيت المقدس وقيل مع الرسول عي في حجرته ففي 
كتاب الإشاعة لأشراط الشاعة ص ٠٠١‏ ما نصه : حرج البخاري في تاريخه 
والطبراني وابن عساکر قال یدفن عیسی ابن مرم مع رسول لله َل وصاحبيه 
فيکون رابعًا من القبور . 

وفي فتح الباري على صحيح البخاري في باب إثم من دعا إلى ضلالة من 
کنات الاعتصام عند دت :اسان لعمر عن عائشة في دفنه مع صاحبیه 
أن عيسى ابن مرم يدفن مع النبي في حجرته عليهما الصلاة والسلام . اه 

وفي الفتح أيضا والإشاعة : أحرج الترمذي وحشنه وابن عساكر عن عبد الله بن 
سلام قال : مكتوب في التوراة صفة محمد عه وعيسى ابن مرم يدفن معه 
قال أب داد وه شد رواة الحديث وقد بقي في البيت موضع قبره اھ . 

وأورد الحافظ ابن حجر أثرين آخرين ضعفهما قال ابن العربي كما في الأبي 


أله يدفن في روضة النبي ع وفيها موضع قبر ويقال إا بقي له اه وفي روح 


٤٠‏ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 


المعاني [ ٠١ - ٠١ / ٦‏ ] ويدفن في حجرة النبي موه أو في بيت المقدس » 
وفي كتاب التذكرة للقرطبي ص 1۷۹ واختلف حيث يدفن المسيح فقيل 
بالأرض المقدّسة وقيل يدفن مع المصطفى عليهما السلام . 

وقال آين كثر في تفسیر ه2 1 )ار / ۷۷۷ ] : اوذ آل 
القاسم ابن عساكر في ترجمة عيسى ابن مرم من تاريخه عن بعض 
تفا أنه يدف مع اللي كي جره الله أعلر دة و ا 
صفة عيسى عليه السلام » اه 

وفي لباب التأويل : يدفن في حجرة الرسول فيقوم أبو بكر وعمر بين نبيون 
محمد وعيسى عليهما الصلاة والسلام [ ۲٣٤١ / ١‏ ] . 

ورد في لباب التأويل أن بعضهم سئل هل تجد نزول عيسى في القرآن قال 
نعم قوله تعالى وكهلا » وذلك لأنّه لم يكتهل في الدّنيا وما معنا وكهلا بعد 


نزوله من الشماء . 

المذ كور في ادات التاسع عند ابن ماجه من اا نزوله اه ينزل 
والمسلمون في صلاة الصّبح » وكذلك ذكرة ابن كثير أن نزوله عند إقامة 
صلاة الصبح » ولكن ورد في لباب التأويل ما نصّه ويرو أله ينزرل وبيده 
1 وهي التي يقتل بها الجال فيأتي بيت المقدس والتاس في صلاة العصر 
فيتأتر الإمام فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه ويقتدي به اھ . 


بقايا أخباره عليه الشلام 4۹ 


: الحكمة من نزوله عليه الشلام‎ - ٤ 

. الرد على اليهود في زعمهم قتله‎ - ١ 

ا و اجله ليدفن في الأرض : 

. حصوله على صحبة النبي عي بناءٌ على طلبه لها‎ - ٣ 

6 دک هذه اکم کل من زاد المسلم ٤‏ / ۷۹-۷۱ والتدکرة 1۷۸ فصل 
الحكمة في نزوله . 

: ۔ أطوار حياته عليه الشلام‎ ٥ 
: وهي ثلاث آطوار کالتالي‎ 

. رفعه إلى الشماء وهو قطعي الثبوت والإيان به واجب‎ - ١ 

۲ - وهو هيئة الرفع هل كان منامًا أو كان بدون قوتِ أو يإحياء بعد الموت 
فهذا محل النزاع بعد الاتفاق على أنه وقع له حيًا وموضع الخلاف هل أحيي 
رت آء لا ودا لاي نفيه ولا أحلاف فيه االله أعلم . 
ازول إلى الارض وهو قطعي الثبوتِ والإييان به واجب والشك في 
لار رالا ار نفيه كف والعیاک بالله : 
ولقد عدد انب عي آياتِ للساعة فيها نزول المسيح فقال فيما رواهٌ أبن 
رال مذى وقال حذيث حسن» و عن خذيفة - رضي الله عنه - قال اطلع 
ا رل الله ل م غرافة وسن نتذا كر الصاعة فقال لا تقوم الساعة حتى 
تكون عشر آياتِ طلوع الشمس من مغربها والدجال والدخان والدابة ويأجوج 


وماجوج ر عیسی ابن 7 وثلاث خحسوف حسف بالمشرق و خسف 


te 


4۲ زبدة القول الصحيح في أخبار سيدنا المسيح عليه السلام 
بالمغرب وحسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن أبين تسوق الئاس إلى 
امحشر تبيتُ معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا » . 

قال العلماء : والحكمة في تقد الأشراط تبيه الئاس عن رقدتهم وحتهم 
على الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة فينبغي لتاس أن يكونوا بعد ظهور 
الأشراط قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن الدّنيا واستعدوا للساعة الموعود بها 


سبق ما مر أن عيسى ينزل وقت صلاة الصبح وفي بعض الأخبار أله وقت 
العصر وقد فصل الشيخ في كتاب الإشاعة م هذا الموضوع فقال ص ۲۲۰ 
من الإشاعة بعد إيراده لنزوله والناس في صلاة العصر فيتنحى له الإمام قال لا 
نافي هذا ما في الأحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام يقتدي با مهدي 
في صلاة الصبح ويقول إِنها لك أقيمت لها يأتي في قَصّة الجال في الجمع 
بين اخحتلاف الزوايات أن المهدي حين نزول عيسى عليه السلام بدمشق يكون 
ببيت المقدس فيكون الذي يتنحى له أمير المهدي على دمشق ويوصًحه أن هذا 
في صلاة العصر » وأ تقدّم المهدي واقتداء عيسى عليه الشلام به فى صلاة 
الصبح اھ 

هذا وتتميمًا للفائدة نضع أمام القارئ مواضع من حياة المسيح ابن مرجم 
اخحتلفوا فيها ليتضع أن هذه الاحتلافاتِ لا تضرٌ في الدّين ولا تور فى العقيدة 
وما هي مجالات للاجتهادات ومنها على سبيل الخال : 


بقايا أخباره عليه السلام 4۳ 


مواضع خلافية في شأن المسيح 
| - كلمة المسيح ورد فيها ۲۳ معنى في التذكرة ص 1۷۹ وبلغها إلى ۲١‏ 

او 

الله السام إل داؤد وعلية السام : 

۳ ۔ عدد ساعات حمل مرم به . 

. شخصيّة هارون المشبه به مريم في قولهم يا أحت هارون‎ - ٤ 

. صلة زكرياء جمربم‎ - ٥ 

“ - نوعية الأقلام التي اقترعوا بها لاستحقاق كفالة مرم . 

کک لت مرا مامإلا الاد 

۸ - كيف رفع قبل موتِ أو أحبي للرفع بعد الموت . 

. ساعاتٌ وفاته لدى الذين قالوا أنه أميت ثج أحيي فرفع‎ - ٩ 
. ف نروله ومجيثه من بين الايات العشر لقيام الشاعة‎ 
. ۔ کم كث بعد الترول‎ ۱١ 

۲ - آین یدفن بعد موته . 


سا ککلہة الو ف شأنه كما مر والله أعلم . 


*# %* %# * 


٤٤ 


ملخص أطوار حياة المسيح 
ثي نعود فنلخص حياة المسيح في ثلاث محاور : 
الأزل : رفعه عليه السلام إلى الشماء وهو قطعى الدلالة والتبوات | 
الثاني : نزوله آحر الرّمان وهو أيضا قطعي الدلالة والثبوتِ فال جاحد لهذين أو 
الشاك فيهما كافر حلال الم لورود التصوصق,القطعية قران 
الثالث : صفة الرفع فبعد اتفاقهم على أله رفع حيًا واختلفوا هل مات اول 
ثم احيي للرفع او لم يمت أصلا ونفي أحد هذين بالعقيدة ولا يؤثر في الڏين 
س 
هذا ما تيسر جمعه في الموضوع ونسأل الله تعالى أن يِن علينا وعلى إخواننا ٠‏ 
بالتوفيق والشداد وأن يقل صالح أعمالنا ويهدینا سواء الشبیل بمنه وکرمه آمین 
وصلی الله وميا على اانا اة رالا جن ا 


نی 


4٥ 
اللصادر والمراحجع للبحث أهمها‎ 
: » القرآن الكري‎ « 


| ا تفسير ا-لجلالين . 
ر الۇمنين, . 
۳ لصحف الميسر . 
٤‏ - أحكام القرآن . 
یر 2 

خت برا ابن کثین:. 
دا سین : 

۸ - صفوة التقاسير . 
٩‏ فتح القدير . 

. جامع البيان‎ _ ٠١ 
اب االاریل:؛‎ 
._ ارك ,ازيل‎ 
. روح المعاني‎ - ۳ 
. الجامع لأحكام القرآن‎ _ ٤ 


« الحديث النبوي الشريف 0 


. صحيح البخاري مع الفتح‎ - ١ 
رداوك‎ 

سان الثرزمذی, . 

ه _ سنن النسائي . 


- سنن ابن ماجه . 


٤٦ 

۷ - موطاً مالك . 

N E 

. فتح المنعم على زاد المسلم‎ - ٩ 

« كتب أخرى إضافية » : 

. الإشاعة لأشراط الشاعة‎ - ١ 

۲ - العذكرة في أحوال الموتى والأخرة . 
تصق الائياء لان كر 

NERI النيوّة‎ - ٤ 

٥ه‏ - قصص القرآن . 


* * * #* 


الملسيح عیسی عليه السلام E RT ONTO OI OC‏ 
الآية الأولى في شأن المسيح N‏ 
ياعيسى اني متوفيك O E O E‏ 
الآية الثانية وما قتلوه وما صلبوه NN A‏ 
الاية الثالثة وإنّه لعلم للساعة NT‏ 
أحاديث نزول المسيح عليه السلام متواترةة AS‏ 
بقايا أخباره عليه الشلام MS Os‏ 
إقامته ولبثه في اا N‏ 
زواجه بعد نزوله عليه السلام TC OCCO E OE‏ 


الحكمة من نزوله aS E O OT‏ 
حديث عشر آياتِ قبيل الشاعة و الحكمة في تقد الأشراط 
الجمع بین أحادیث نزوله صبځًا وعصرًا RO‏ 
مواضع خلافية في شأن المسيح ROT‏ 
ملخص أطوار حياة المسيح e NT‏ 
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